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الأمفمفي

ع!قرمةوالةبينالعرالثقافين

لا-وفرتهاعلى-اًنهاإلاالعاصر،العربيالفكرملفوظاثتتعذد

الفصلحذئقيمنقدئةحركةمنتتوثدمعرفيةأنساقفىتتواصل

فييتأشسىئمبهننوبينوالحضارئةالجتمعثةحياتنالاالسائدبين

مدلولهافيالممارسةإلىالنظرفيالعملحدوديتجاوزثورئأوعيأالبدء

اليومالعربئةاللفوظاتأغلبإن.والمجتمعيئالتاريخيئالعام

الموروثةوصيغهابترايهيبهاالقاطعةبالفصحىتلوذلغويةآئ!يعجنه

حجمفيمرعبةفراغابلبنيسكنهاائذيالواحدفيوبالفكر

الانفعالمنالتقئلعندوكاًئناومستقبلنا،بحاضرنايستبذالذيالأزق

وجودناحقيقةنتمثلالسلفعنالموروثالقرائيئالنموذجهوائذي

عنبعيدأالصامتةائتأئيةالقراءةمحاولةعندلناوينكشف،الراهن

الملفوظاتستئوما.ئربكؤفمالحقيقةتلكأنالشعاراتحماس

الحيزهذافيالبلاغةلفظفيبمابلاغيئخطاببفكبرمنتوجاثإلأ

وحبسالمعنىعلىالعبارةشكلئغفبائذيالتأئقمعنىمنالذلالمن

الحريصالواحدفكرئشزعهاجامدةلغوئةأنساقداخلالفكرة

التوازنفقدانمنخوفأالختلفةالتجريددواذإبقاءعليباستمرار

المشهدهذاضمنالعربئةالثقافةفتبدوالتعذد.حركةداخل

وفكرقاتلةلغبماحبيسة-والأوقاتالمسارجتعددتوإنسالواحد

والتحديثالتجاوزأسثلةبطرخوالآخرالحينبينتهثمقهرفي

الظلفيأوايخطابنالتعميمأنساقداخلالآمنةالمواطننفسوزعزعة

داخلالقابعالرسميئوغيرائمغانالرسميئالتسفطمراكزمنقريبآ

فهي.للارتباكوجهأوتظل،الدوامعلىتقليدفيجمعيئفيفنناًبنية

الوطيئ،الاستقلاللتحقيقبالكفاجالبدءفياقترنتالتحريرثقافهب

الذاتمرجغومثلت،الفالرثةالوطنثةالاؤلبناءفيوأسهمت

القؤةأساسقفكانتالاستعمار،معالتناقضاتاستفحالعندالأؤل

الصمودرمزإطرئةاالوطنئهبالمجموعاثمنهاتستمذالعنوية

الحي!افيممصطفى

(-النوذسية-)الجافت

الحكوماتأيديفيالطيعةالأداةوهي؟البقاععلىوالاصرار

منالكثيرتحقيقعنالعجزوإخفاءالدولةنفوذلتركيزالعربية

مراكزمنالانتقالعندالمكنةالحداثةوهي؟التنمويةالمشاريع

النقدفضاةالهامثىإلىالتنفلعندتبدوإذ،الأطرافإلىالسلطة

لضنمانالأؤلالقؤةومرجغائمضاذوالتاريخائمفيهنوالمجتمعالعرفيئ

)هذهالفحظةراهنفيوهيالبقاء؟فيمعأوالأفةالفردحق

نحتلصتبدوإذمستقبلا،أوحاضرآالمنشودالأمنعلامةالفحطة(

علىقادر؟غيزوظائفهاؤتعذدؤفرتهاعلىالتقليدثةالأمنثةالأجهزة

العاجلةأهدافهاوفضحالجديدةالاستعنمارئةالبرامجمقاومة

والأجلة.

عاجلةضزورةالعرببالثقانيئالأمن-ا

الجمعيئالذهنفيالسائدنقذالثقافن"!الأمنمفهوئميفترض

ثقافعةإعلامئةاًمتعليمئةتربويةأكانتسواءوالمؤشسعةالفردوواقع

كما.قضاثئةأمسياسثةأمبوليسئةأمعسكرئةأمإعلامثةثقافئةأم

تترددلاشاملةحقيقيةتنميةنحوالسائدلهذاتجاوفيإمكانيتضفن

ولا،نقيضهإلىعنهترتذكيالتغييرفيتشرعولا،السبلبين

تحفقلمامراجعةدونباستمرارئخيزبكأنالبراغماتئةسئلكتسلك

دونتستجيبأوالمجتمعئةالحياةحقولشتئفيكفهفشلأوبعضه

فبين.العاجلةللمصالحئارؤيهأفقوخارجنظرفيإعدادسابق

فراغاثتستفحلنظرفيقؤلأفيوانتفاءاسئمالشعارفيالملفوظ

العربية:السياسئةالممارسةساحةفيالسائدئنالنموذجين

وإذ،("ع!!ول!(أ؟ولس!)تيغمالبراوا(أ4خ5هاأ!(3ص!)يولوجوفييدلإا

4عولهء3!44ء44أهولءازل(ه!)
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تم!المقملف

"العالمئسمسسطمامجتمعاتمنغيرهوفيمجتمعنافيالأمنصبموضوع

والادارةوالشرطةالجيشفيينحصرأنمندلالةأوسغ"الثالث

هـاذ.الدولةسلطةقرسنزةعلىالقادرةالأجهزةمنوغيرهاوالقضاء

وجودآيخمئطلأئهالمواضيعأخطرمناليومالعربطالثقافطس""الأمنب

الحاديالقرنمشارفعلىونحنالكاملبالاضمحلالفسفذسدآ

والمنتوجالتراثيةالنصوصومخملوالاعتقادوالآغهب،والعشرين

أفةبحاجاتتفيتعدلمالمقاومةووعيالراهنوالابداعيئالفكرفي

الفاعلوالاسهاتمحولهاالمضروبالطوقخارجبحزمالانطلاقتريد

سطإ.الموتعقدةمننهائئآوالتخآسمزسالمعاصيرةالكونيةالحضارةفي

ويدفعناالتاريخيئوعينايسدسنالمستقبلبرعبالدائمالشعورذلك

ائضسئمبالماضدسوالئواذالراهنأسثلةمنالفرارإلىبفظاظة

بالموتالمأساوفيالشعورغمرةفيائباعدةنتيجةفتتميمعوبالتجريد.

الفكرإطس.الراهنةالمعرفةإشكالانطسوتحتذسالمفقوددائرةالمنتظر

بالتعذسديلوذواحدفياليومإلىالأولىالنهضوئةالمشاريعمنذالعربط

لصورةمقصودمسخهوائذيالازدواجقناعخلفالصورفي

وأوالغرب"نحن"كسالثنائيةالتسمياتتعذسدتولئن.الواحد

فإرس"الخلفو""السلفو""الحداثةو""التراثو"الآخر"و"""نحن

تفكيكهوعندوعينافيالآخروإذافتكسيزر،ذاتههوالمعرفيئالأساسط

ذاتإلىاستنادآئغسرفط"نحنالمالسوإذا"نحن"؟لسفشسؤةانعكامئط

مسغستادفيهيائتيس"السلفئة"وإذا؟الفكرئةومسفسولاته"الآخر"

بينالتناقضاستفحالعندالقوميةبالذاتالتئاراتألصنسةالقراع

الوافدةالمعرفئةالأنساقعنفصلهايمكنلاو"الآخر"-"نحن"

قناعخلفالتراثيةبالنصوصاحتستوإنالشمالثقافاتمنعلينا

ذالتعلىالمطافآخرفيتحيلمحدودةدوالطسفيتختزلمخردةاسمييما

تلكمخقلأو،الساغةأوسعافة-الذسينأو،ادلهنقولكأرس:إطلاقية

بينوائباعدةاخترافهايصعبالتجريدمنكثافةفيئخفغالدوالس

وليسفيها،الكامنالآخراكتشافيقصدسالفرعيةنصوصهامختلف

وبذلك.لهإثباتآإلأاليومالسائدالسلفيئالخطابفيالآخرنفيئ

المهزوزالواحدويسشعيدوالآخر،الذاتبينالفصليستحيل

الطوقخارجبالاندفاعيهئمفعللأفيالقاتلالهيقيئحضوره

الآيبيرالمطسالتيارضمنالآخرإثباتفيالمبالغةكذلسك.الموروث

لهاتبحثفتؤترةلذالتإثباتآإلاليستالصراعظاهرفيالنقيض

وماوالفيبيراليةالسلفيةوإذا.حدودهاخارجاسمييماملامحعن

هذاامتدادعلىالايديولوجيةخارطتنافيائخاهات)1(منعنهمايتفرع

والصراعالتجادبدائرةخارج-رأيخافي-الأخرىالاتخاهاتوضعيمكنلا)1(

القوميةالملفوظاتتفكيكعندالرأيهذاويتأكد،والليبيراليةالسلفيةبين

فروعها.بمختلفوالماركسيةالعردية

83سلآدابا

مسنبسفسذسهيستوقفناواحدوحضارفيفكرفيلمأزقمتعذسدةوجوةالقرن

القرائيئالتأئيعندلئخستضسرالعربيةالملفوظاثستكاثرتسنفماائتسنيزر

فييئخستزلالواحدالملفوظنمئطتسئخسمكآماأوواحد،ملفوطفي

وأنظمهنومشاريغوبرامبئسنئمطسوإذاالدوالس.منمحدودعدد

أحجافهاتضخصتؤإنمختصخزةخلصإلىتستحيلوفؤشسمات

فيئبايمدالتيالمعرفيةالضوابطخارج-لناويمكن.أشكالهاواتسعت

الفكرئةتئاراتنائرجطغسأن-وآخرإيديولوجيئتياربينالغرسطالفكر

ليبيراللة،المواقفبعضفيالسلفيةتكونكأن:واحدأصلصإلى

والماركسينب،ليبيرالئةأوسلفيةالعربئهبوالقومئهب،سلفئةوالفيبيراليهب

ويختل،للنسسقئةوجهأىيتهسذسموبذلك.سلفئةأوفوميةأوليبيرالية

ؤئرذواخر،تياربينللمقارنةومرجعآأساسآنريدهائذيالمنهبئ

والموسئسةوالفرد)كالدولةائطققالواحدرمزإلىالدوالسمختيف

والتراثوالمجتمعوالتاريخوالأفةوالبروليتارياوالثورةوالزعيم

المعرفيةالضوابطلفقدان-العرسطالفكرإرس.(...والحداثة

فيتلتقيلاالمفاهيممنمتنافرالتبينتأليفيئسالئسئلوتدساخسل

وإطستاريخيئقبلماهوأولاتاريخيئفكرلذلكوهو.الضذسئةمنطق

دراسةضمنالتأريخيئالعملإلىفكرفيمنتوجصكسأفيأخسضع

الغريبةالتناقضاتفكروهو.الكبرىتخئسلآتهفيالمجتمعيئالتركيب

يبدعأنعلىالقدرةلهتكونأندونوالمجتمعالتاريخفييستقرإذ

المجتمعئغيرائتيالفكرئةالاسحظهبتلكبهاالمقصوسذالخاطسةتاريخيته

سائد.هولماائغسايهسالائخاهفيالتاريخمجرىؤئخيزل

الآخر؟الائخاههذايتضحفيتم،ولكن

المعرفيئبينالراهنةالعربئةالسقافةواقعفيالاجابةتترذسد

ائذيالفردهياسميئها:بعدتتضحلمكينونةيتلآجمسوالمجتمعيئ

تكرروإرسغامضآتركيبآواتجميئةالفردئةالممارسةواقعفيلايزال

الفردئةإرس.والسياسيةالعافةالفكرئةالنصوصمنكثيرفيلفاله

وبينالتحررفيالمفهومبينئباجمدحضايىفيإشكالساليومالعربية

ويرسم،المعرفئةالملفوظاتمختلفخواءويفضح،ائمتخففالواقع

بمراجعالنهضؤيةالمفاهيئمتلتقيإذالقاتمالعربطاللأيخكرمشهدلنا

النهضوئةالمفاهيئمتتواصلأو،تحررئةأوكانتاستعمارئةغربئة

واستحالةالرؤيةتغفقعنديبقىولاواحد.حيزفيتراثيةبمراجع

الثابتورفضالمفاهيمجمبعوتفكيكالنقدإلأالمرعبةالكثافةتئلإيد

مختلفوفراجعةوالاختلافالتعذسدأرسإلأ.كاناتخاءأفيفي

منالعربيةثقافتنافياليوميمتلكلافكرفيائخاةباستمرارالمفاهيم

اتخا.وهو،ائغسطلةالكينونةأعماقإلىالنفاذعلىقادرآيجعلهماالقؤة

القاتلالوثوقإلىبالارتدادالسابقةالتحديثيةكائحاولاتمسهسذسد

الاختلافمنمقولاتفيوالتاريخالراهنوعيوتغييبوالتكرار



تمهـالمقملف

فئصإلىأخرىمرةبناتعودمخردةحداثويةفيأحيانآالشعارفي

الايديولوجيةالاستعمارأرضيةأ،أ،*لما،ا(،)سصس،3الانسانويةالكونية

دولىفيالسلطةمركزإلىالأساسيئالأطرافتبعيةصومرجعالأولى

")1(،الحضارفي"النقدحركةوإذا.العالمفيتصنيعآالأكثرالشمال

المشهدحدودتجاوزإلىتسعىمختلفةكثيرةكتاباتفيتجسصمتصساصس

فيلغةئناوالفجيعةاحسصلىإ"اتلذاسصلصد"ممارسةتنجومنلا،القاتم

غير)عنتأكيدآالعربيةثقافتناداخلالتقليدبصتعصئةائغايرالرأينفي

الايديولوجيةالتواسصناتلعبةفيوهي؟الغربطللآخرأحيانآ(قصد

داخلالتخصيصدونالفرديةاستصلةبطرحتكتفيوالعارضةائؤفصتة

بعيدآالشاملالوصفإلأالمجتمعمنيظهرفلا؟المجتمعيئالسياق

مخجفةتدفيقاتفيالعافةالمنظوراصستختفيحينفي،تدقيقأفيعن

الفردئةإنص.التقنويةالأساليبذاتالأكاديمئةالدراساتضمن

المقموعالعرصسالفردموضوعوهيمصطآقآ،العربيالفردموضوغ

فيهووإئماباستمرار،قامعآالقامعفلصيسزس.المجتمعيئالفضاءداخل

بماالذاتلقمعيخصسصسلاإرادئآلأئهأيضأمقموعالعاثمالفردئةسياق

مواطنفيالتخصيصعندوهو-،موروثأبوفيذهنمنيسكنه

ذلك.والحرئةالفاعلةالفرديةعدؤإلىينقلبسالاجتماعيئالصراع

طريقذصسواصلةالراهنالعرصسالاختلافملفوظاتإليهتحتاجما

بسأصسعليهانبنتائذيالأؤلالنظرفيالأساسصزستدعمنصآصسالنقد:

وتعمقجديدمنأسثلتهوتطرحالمركزيحضوزسهللراهنئعصيد

جزئية،أوأحيانآبسيطةتبدوالتيالظواهربدراسةالتاريخيوعيها

)كالبحثالتخصيصإلىالعائمالفكرفيالسياقمنبالفردئةفتنزل

عندالختلفةوالجنسيةالاقتصادئةبمدلولاتهالاستغلالقضايافي

فيالدغمائيةمحاربةتعنيولا.(والطفلوبالمرأةبالكادحينالاهتمام

والطلبةالفلأحينقضاياوحسصببالعمالالغدرالاركسيئالاتخاه

تمارسطالتيالمتوخسشةالرأسنماليةأخطارعنوالتغافلعافةوائمثصنفين

فيالدغمائيةمحاربةتعنيلاكماالاستعباد؟مظاهرأبشغراهنأ

ؤآواعيآتسهيلأوالنوافذالأبوابمنتبقىماخلغالسلفيئالائخاه

العالميئ"النظامشعارتحتالهيمنةإيديولوجيالانتشارلآؤاجميأ

صسإبل.الكونيةغطاءتحتفاأجنبيةثقافةلنفوذتركيزآأوالجديد!

تفكيكيستلزمالعربئةثقافتنافيوالحضارفيالمعريخأالمأزقراهن

داخلالمستفحقةالفراغاتعنللكشفالفكرئةالملفوظاتأهئم

جميعأخطاءمنوالاستفادة،الئصائدةالبلاغيةالبصسانئةالأبنية

هذهلنابدت)وإنحفقتهاائتيالمعرفيةالمكاسبومنالتيارات

قيالعربيللمجتمعالحضارفيالنقدأنظر.شرايهثامللدكتورالمصطلح)1(

،اط،العربيةالوحدةدراساتمركز:)بيروتالعئمرينالقرننهاية

.)0991

توفيربهئراذذلككل.(المجتمعيئالتاريطصحركةجماالتأثيرمحدودة

منوالصسيمقراطيةوافئئةالفردتخليصلامكانالمخصوصةالمراجع

التثقيفعصرهوجديدعصرإلىوالنفاذالشعارئةالتعريفاتمطلق

والسصقرطة.

المسصتمصساتفيالثقافيةالممارسبصدسانماطسصالصسقرطبنالتبنقيفس-2

سصاسصنآالعرببصة

المفهوفيالاصطلاحيئالتعريفمنالحئزهذافيالتصقيفليس

التجريدمنالثقافةتخرجبهالذىالفعلهووإئما،الثقافةرديسط

حقولفيالفكرفيءوالانتاجالابداعيةالممارسةأرضيةإلىالشعارفي

الم!عرفةإنتاجمدلولفيسفالتثقيف.مختلفةووظيفيةمعرفية

للمستقبلسصستمتقهاوالتراثبالماضصدوإحاطتهاحاضرآواستخدامها

الجماهيربقدراتالنخبةعملفيهايلتقيوجمعيةفردئةممارسنص

فيالفعليوالاسهامالعامالثقافيئالمنتوجمنالاستفادةعلىالواسعة

المنتوحس.ذلك

وخلقوالعملالتفكيرفيالناسطعافةتشريصسالتثقيفويستلزم

السصقرطةرافذئعسصالذيوالنقدال!ارسةفياليوميةالمثاركةعادات

التعذدمجتمعإلىالواحدفيالفكرمجتمعمنالوحيدواصلصسترالأؤل

.والاختلاف

المجتمعفيووظيفةمفهومآمتلازمانوالسصفرطةالتثقيفإصس

الاعلاميةالوظيفةقرينةهيائتيالواحديةللثقافةخلافآالتعصسدي

النفعئة.

للبلدانالتثقيفيةالتجاربمجملاستقراءمحاولةعنداليوموكأئنا

الثقافيين:والممارسةللتفكيركبرىثلاثةنماذجأمامنقفالعربية

هذهخلفيالسائدالنموذجوهو:الإعلاميةالثقافةنموذجأ-

ماهيتهيستمسصلهتابعجزءهوبلالاعلامعنينفصللا،البلدان

تبقىبمافكرآتلوذسصئيانئةسلطةإيديولوجيامععسصهويتواصلمنه

"العروبة"بينملفوظاتهائؤالفبقوميةأومستوزصذصةليبيرالئةمن

وللحاجةالمرحلةلستلزماتتبعآالآخرعلىوجهآوئغبصبوالاسلام

.بأسهالمجتمعأوالحكمنطامئهذدفاخطرمواجهةإلىالمباشرة

النخبةمفعولطصالأؤليكونللتعقيفوجهينفيالنموذجهذاويتمثل

الثانيويكون،الاحراجهذافييبالطصأوالسلطةيحرجلاأنعلى

عليهوالمحافظةإحياصسهفضسذبالتراثيلوذةاداءه"()س!"3نصعصبويآ

التجارئةالصبغةذاتالمستوزسذصةالثقافيةالسلعوبينبينهوئؤالف

الغالبة.

93-لآداصسا



تم!المقطف

والاعلامالثقافةبينالفاصلوهو:الإبداعيةالثقافةنموذج-ب

الوظيفةتاثيراتمنالمختلفةالثقافعةاللفوظاتتخليصعلىحرصأ

قئئسج.العاجلةالإيديولوجيةالنفعئةالصبغةذاتالاعلامية

منبنوعلمجظىإذكاملةحقوقهبممارسةالنموذجهذاداخلللمثقف

خارجبحرئةوالتفكيرسائدهومانقضفرصقلهئييحالحصانة

لمالنموذجهذاأنالأهسائدةوأخلاقاًسياسةالمحظورمدارات

عنئئفرولم،تاريخيةمراحلأومرحلةطوالمخئدةأنظمةفييستقر

مثروعهوبل،معرفئةأنساقيأولنستيتبعأئدةتثقيفبرامج

البلدانمنكثيرفيالحاكمةالسلطةمركزعنبعيدأالهامشفيظهر

لبنانإلىنشير)كآنئغايرتثقيفيئلمشروعئؤشس!بدأوقد،العربئة

فيتونسوإلى،والثنمانيناتالسبعيناتفيالمغربواللى،الستيناتفي

.(الثمانينات

باياتفيوهيالبذورقتلمشهذئخؤلكي!

إلىأنفسهمالمثففينبأقلاأت1لذ1ا!ؤتجذ،،لمتك!فى1

لتقليد1"ئقافةئغالمبجديدعريئمعرث!،ا"نظام

إلى\لمعتادلنظاأا،"1ويقلبخل1المدمن"والموت

فنخرجلتغذد،1ولملاختلافتؤلي!،،"فوضى

؟لىتنظيرفيمسعىكلفيلازدوج1وهممنبذلمك

ياشياء1قع1وولفكر1بينتفاليبلثي1لمكثرة،،"1

؟لوجود1و

نموذجوهو:السابقينالنموذجيقبينائترذدةالثقافةنموذج-ج

إلىالارتدادخطرويحملعامةالتنموفيالثروعارتباكعنئغئر

ملفوظاثوتستقر.الكونبداياتفيوهيالبذور!"فتلإيديولوجيا

نأبمكنلامعرفيةمتنافراتبينالمؤالفةفيالثالثالنموذجهذا

أغلبفبمغطقهتبرامبئبالتنميةفإذا:الصذثةمنطقفيتتناظم

سجنواأؤلثس!ة،سراثوالحرثةسعاز،والديمقراطية،الأحيان

الرسميئ،الاعلاموجوهمنوجةالمطافاخرفيوالثقافة،فؤشع

لرى.ولاثوالقانون،إلزائموالواجب،واجعثوالحق

ائمفكنالتغييرأسئلة:العربيةالثقافةاسئلة3-

.أقالعربئةالبلدانأغلبفيالسائدالاعلامثةالثقاقةنموذجئؤكد

ذهنبقهرمحكوممجتمعأسئلةهيالبلدانهذهفيالسقافةأسئلة

04-ابلآدا

العربتاريخفيلهائخذقديمقبلينظاموريثهوأبوفي)1(،

فرضتهاسلطوث!هياكلإلىوتحؤلعسكرئة)2(،ملكئةأنظمةالحديث

الوسائلبعضعلىائخافظةإلىسعتمخذثةغربئةاستعنماريةوقائغ

بينالهرميئالتواصلأنساقتقيزضولمالسلطةممارسةفيالتقليدية

واذئوس.السائس

تشريعاتهافيجديدةالمجتمعئةائؤشسعاتخلبدتولئن

الأتجوفيبالذهنمسكونةطفتفإنهاالسياسيةممارستهاووسائل

الثقاقيةالأبنيةضمنفتتجفع؟ونقيضهالشروغتحمل،الموروث

حئإلىالفكزئخيزداثتيالتقليدئةالذهنثةالتركيبةعناصزالعربية

،وائغايرةالاختلافتنفيئتكيزرةمعرفئةأنظمةفىالانغلاق

وتلوذبالاختلافكئيرةأحيانأتتقئعغربيةذهنيةتركيببماوعناصز

هيمنئةبروحالتشريعوهي،الانسانوحقوقالديمرقراطئةبشعارات

عندعسكرئأوالتدخلالابداعيةطاقاتهوتكبيلالآخرلقتل

خارجالانطلاقمنعربنتحدبثيئمشروعافييثنع"الاقتضاء"

الرأسنمالثةنفوذلراكزالكاملةشبهأوالكاملةوالتبعئةالعتادمناطق

تجيقمعأيترذدانوئميهنحادثاليومالعربيةالثقاقةإن))3(.العالية

القدرةدونكثيرةأحيانأعنهتتباعد-القديمبسلطةمسكونبماذالت

هوأآخر!وبينسالستحدثةالوقاثعراهنفىوتوظيفهآلئاتهفهمعلى

الذاتكيانئهئدائلإيالداهمالخطرعلامةئمثلئتفئذةذاث

الحاديالفرنمشارفعلىونحنالكاملبالاضمحلالالقومئة

)1(

)2(

)3(

وأ،تقذميئهووماأ"تفليدفيهومابينالنمييزعندبثعذةالتحفظمنئذلا

المعاصر.العرببالجتمعيتعلقمافي"راديكالياهووما"مخايخظاهومابين

العربيللمجتمعالبطركيةالبنىأنالكتابهذافيالأساسيةالفرضئاتومن

عليفهي.بالفعلحديثةبى،الأخيرقالمائةالسنواتفيمخفقا،تخللم

وبمعنى.بالحداثةئقفخةمشوقةأشكالفيواستمرتتغرزتقد،العكس

فيتفشللمعثرالتاسعالفرنفي(العربيةالنهضة)اواليقظةفإنآخر،

أيضألنهاجمل،فحسبالضمنيةوعلاقتهالبطركيئالنظامأشكالتحطيم

منوهجينجديدنوعنشؤسالحديثةالنهمةسئتهمابتحريكهاسأتاحت

حالئأ.نشهدهاكاوثفلفتهالحديثالبطركيالمجتمعأي،والثقافةالمجتمع

العربيالمجتمعفيبحث،البطركيةالبنية،شرايهامالدكتورراجع

.25ص8791(،فى،الطليعةدار:)بيروتالعاصر

للعربالمنربفيوالدولةالمجتمعكنابفيااتمخزنية"الدولةمفهومانطر

(.العربيةالوحدةدراساتمركز:)بيروتالهرماييالبافيعبدللدكتور

الدولبينالهوقعمقالبومإلىقائمةلاتزالائتيالخليجحربكشفت

الأمريكبة،المتحدقالولاياترأسهاوعلى،العالمفيتصنيعأالأكثرالرأسنمالية

البلدانفيالتحديئئةالمثاربعكلوتبدو.والاسلاميةالعربيةالعوبوبين

إفالها.قصدالآخنبيبالتدخلالدوامعلىئقذذةوالاسلامثةالعربية



تمهـالمقطف

العوراتتعاقببعدفعليتقذمأفيمرجغئخمئممكما،والعشرين

فيوالاختراعاتالاكتشافاتآخرإلىؤصولأوالتكنولوجثةالعلمثة

وتكنولوجياوالفلاحةوالطثوالفيزياءوالكيمياءالاعلامئةالمجالات

وغيرها.والبصرفيالسمعيئالإيصال

والحدائةالتراثبثنائئةالمتصلةالمفاهيممعتادمنالتخفصكيف

وتكرارالأسثلةإعادةئحتماثذيالمعرنبالطوقأنهالناائضحوفد

ائؤالفةواًن،الحداثةوكذلك،واحدالتراثاًنافترضنافإذا؟الأجوبة

أيسرعنبحثآالاجتماعئةوالممارسةالتفكيرواقعفيئمكنةبينهما

النهضرئيةالشاريعسئكررراهنتحديثيئمشروعأفيفإن،السبل

.المحتومالفشلإلىؤشئفضيمختيفبنتتدلالسابقة

منذالعربطالفكربهاقترناثذيالمعرفنالنسقنهدمكيف

الاكتفاءأليس؟اليومإلىعشرالتاسعالقرنمنالثانيالمنتصف

من-والحداثةالتراث:الحداناًنهنماافئيرضققاآوسالحدثنبتبسيط

نهدمكيف؟الخصوصوجهعلىالتنظيرمستوىفيالنكبةأسباب

مشهذئحؤلكيفموشسماتيأ؟وواقعأفكرأالواحدئةالسلطةمراكز

ائمثفمينباقلامالذات"ؤتجفد"الئتدونبداياتفيوهيالبذورقتل

لماوالموتالتقليدأثقافةئغالبجديدعرببمعرفبأ!نظاملىالانفسهم

للاختلافئؤلشسىفوضى"9إلىالمعتاد"أالنظامويقلبالداخلمن

تنظيرفيمسعىكلفيالازدواجوهممنبذلكفنخرجوالتغذد،

نإوالوجود؟الأشياءوواقعالفكربينئقاليبائتيا"الكثرةإلى

والحداثة،تراثاقيمجموغالراهنباسئلةالدفوعةالقراءةعندالتراث

نقولكأنمختلفةلاستراتيجئاتوتخضعئترذةبدورهاالغربئة

والحداثةالأمريكيةالمتحدةالولاياتوحداثةاليابانحداثة

التشئثيكونالائخاهينفيالتعددفيالمفهوموبهذا.الأوروبئة

بمفاهيتممدفوعةإيديولوجيةقراءةلواء)تحتواحدبتراثالدغماثيئ

توليدعنعاجز؟معرفئةأنساقداخلمنغلقةقيمئبماوثوابتمسئقة

الأبويةسلطةمنالذاتتخليصلامكاناتقئرأ(جديدةثقافة

علىحافزأفييمنعالذيبالخصيالدائمالشعورذلك،القهرئة

الفعلوممارسةالعرفةميادينستئفيالبحثومغامرةالحرالتفكير

إلىتنفذلآشعغارثةفعلئةبديموقراطثةوالاجتماعيئوالسياسيئالثقافي

واحدبمفهومالتسليميكونكمامعأ.والجمعيئالفردفيالذهناعماق

ثقافةلهيمنةوترسيخأالمثالمنالتجريدوجوءمنوجهأللحداثة

للمركز.الكاملةالمحيطأوالهامشتبعيةئقراستعمارية

أيضأهيوثقافته،حداثات-أسلفناكماسالغربحداثةإن

كوفنتئارفيالغربئةوالثقافاتالحداثاتكلانخرطتوإنئتعذدة

للضميربقيفماذاءالعالمإلىالقازةأوالقطرحدوذيتجاوزواحد

سوىالمفقود،داثرةائسعتوفد،القرنهذانهاياتفينحن"9

المشاريعمنبالاستفادةجديدمنالشاملالتحدي!ثأسئلةطرحء

والقوميةوالسلفيةالفيبيراليةالتجاربوتقويمالسابقةالتحديثئة

الاختلافتئارفيالواعيوالانخراطسواءحذعلىوالاركسئة

أدنبإلىوتنفذالقومئةالخصوصئةتنفيلابمفاهيمالصاعدالكوف!

الراهن؟العربطالوجودتفاصيل

ثقافةمننهائيأونتحررالابداعئةالثقافةنموذجندعمكيف

أحدلنارسمهائذيالمشهدعنبعيدأالارتباكوثقافةالاعلام

وعينافيائمتقذمحضوزهللراهنئمسيكيف)1(؟العربائفكرين

وجودأباعتبارءالاضينفيدونالحرجةأسثلتهفنطرحالتاريخيئ

أسثلةهوحئثمنالآنيرؤيةعنانقطاعغيرومنالأنفيقائما

كالتعليمالحيويةالمجتمعقطاعاتمختلفئثففكيفئميهن؟يؤخود

.؟والسياسةوالافتصادذاتهاوالثقافة

تشاطمنالبحثومراكزالجامعيةموشسساتنانحرركيف

بأكاديمئةالاحتنماءنتيجةالتقنوفيوالجمودالخططوارتباكالبيروقراطئة

التاريخثة؟للجذورفاقدة

السحرثقافةونقاوموالتكنولوجيئالعلميئالفكرفينائرشخكيف

التثقيفيكونساملبماتنميبماخطةنضبطكيفباختصار،وائغاتطة؟

تطبيقهاعلىوال!اهرفنطرهاوافثقص،الأولىروافدهامنوالذقرطة

إعلاميةسلطةأئةهيمنةمنئتخئررةئترةفيهاوالثقافهب،الرحلي

التهميش؟أشكالمنشكلآفياوإيديولوجيتوجيهافياو

)1(
معفثمكانوافإذا.وحماصبحرارقاكتثفوهماآيخيرقبولإلىالعرب"يميل

مكانيبقىفلا،ثوريينكانواواذا،لازدرائهممجالاتكونفالبفيةالحداثة

اقزاحأالمستقبلإلىينظرتجناءاقزاحكليصبحتقدميينكانواهـاذا؟للثورق

ئغتبزفإئهالانسانئةتشعبففمئخايرلاذاتهإلىورجعالفكرتردذلىاذا؟فارغأ

ؤكآن.بهتلصقأنيمكنالتيالتسميةتغرفولاغامضألىائاانتقائئألئا

مناوالخارجمنإلأالقيمالئيءيأتيأنبمكنفلا؟مستحيلالابداع

وللمصيرالاسلامبة-العربيةللثخصية،جعيطمثام.دراجع!...الماضي

.9ص،(8491،الطليعةدار:)بيروتببالعر
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